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  صلخستمال
ن الفنان أو،  منذ القدم للتعبير عن أفكاره ومشاعره وعاداتهنسانالتي استخدمها الإ، ينسانحد نشاطات الفكر الإأ مفهوم الرمز يعد 

 ك الفئة الاجتماعية التي يرتبطسات أفكار تليعكس مشاعر وإحساو، التراكيب الرمزية أو نتاجات هذه العلىيعكس مشاعره وأحاسيسه وأفكاره 
وقد   علاء بشيرمنجزات الفنان الرمز في  توظيف عنكشفالى ال البحث هدفي .بنوع من المشاركة في هذه الأحاسيس والمشاعربها 

، طلحات هذه الدراسةريف عدد من مص وتم تع2007 - 1988نتاجات الفنية للفنان علاء بشير بين عامي على دراسة ال اقتصرت حدود البحث
الأبعاد بـالثالث و، المذهب الرمزي في الفنبالثاني و، الرمز مفاهيميابـ  منها الأولاختص  ثلاث مباحثعلى الجانب النظرياحتوى 

  .الأداةمحكات لبناء بوصفها  بمؤشرات أفادت البحث الجانب النظريوانتهى ، المفاهيمية والجمالية لأعمال علاء بشير
خذت  نماذج منها لعينة البحث أ4 تم اختيار،  رسم ونحت بين عملا فنيا160 مجتمع البحث تضمف البحث تجراءاإ ماأ

 رمزي، ماهو كل على وتأكيده الواقع تمثيل عن بشير علاء الفنان توصل البحث الى ابتعاد. لتلبي حاجة البحثبالطريقة القصدية 
 الفنان رموز كما ووجد البحث ان .البحث عينة نماذج جميع في كما فكارأ من العمل وراء بما التأمل إلى المشاهد تحيل فنتاجاته

  .العينة نماذج جميع في كما كبيرة تعبيرية بطاقة محمله فهي الجمعي اللاشعور عن تنفصل لا بشير علاء
  

  . نتاجات علاء بشير، الرمزية،الدلالات: دالةالكلمات ال
  

The Employment of Symbols in Alaa Bashir's works 
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Abstract 

The concept of the symbol is one of the activities of human thought which has been used since 
ancient times to express thoughts, feelings and habits. The artist reflects his feelings and thoughts on 
these symbolic products or structures, and reflects the ideas of the social group with which (s)he is 
associated. Thus, this research aims to reveal the use of the symbol in the achievements of Alaa Bashir, 
the artist. The study is limited to studying the artistic products of Alaa Bashir between 1988 and 2007. 
The theoretical part of the study consists of three topics, the first of which is devoted to the concept of 
the symbol; the second to symbolism in art, and the third to the conceptual and aesthetic dimensions of 
Alaa Bashir's work. The theoretical part is concluded with the indicators that formed the tool of 
research test. 

As for the research procedures, the research community included 160 drawing and sculpture 
artworks, only four works are intentionally chosen for the research sample to meet the research 
objective. The study concludes that Alaa Bashir's avoids representing reality and that his emphasis lies 
on everything that is symbolic. The research also found that Alaa Bashir’s symbols are inseparable 
from the collective unconscious, as they are loaded with large expressive potentials. 
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  مشكلة البحث.  1 
لا يمكن وضعه ضمن حيز محدد ، يزخر الفن بصورة عامة بنتاجات ذات مرجعيات رمزية تعبيرية 

فتاريخ الفن منذُ القِدم ، ية أو أسلوبسقاطه في توصيفات شكليةإ أو ،تتم على أساسه تشابه العناوين والأفكار
تكون ضمن ، جزء أو كلا، لاجتماعيةية وانسانفي العلاقات الإ وحتى المعاصر منه شهد تغيرات مستمرة

 منذ القدم نسانالتي استخدمها الإ، ينسانحد نشاطات الفكر الإأالرمز يعد و، انعكاساتها على الحياة الروحية
حركات إيمائية يفرغ ما كبت في  أو ،رموز صورية إلى بتحولها، فكاره ومشاعره وعاداتهأللتعبير عن 

، نسانوعن طريق التطور الحاصل في حياة الإ .التعبير والاتصال بين البشرحد وسائل ألذا يعد الرمز ، داخله
،  لا يتجزأ من حياته بشكل عام والفن بشكل خاصصبح الرمز جزءأ، وتعاظم نموه الفكري ومدركاته الحسية

فما هو مشترك بين ، هدافاتخذت اتجاهات تواصلية متعددة الأمعرفة وممارسة بوصفه ذلك أن الفن ظهر 
، نون يعد صورة واضحة للقيم الجمالية والحضارية المتوارثة لشعب من الشعوب عن طريق ممارسة الفنالف

فضلا عن الممارسات الاجتماعية التي تحاول الاقتراب من حقيقة الوجود الجوهري المنعكس عن تلك الحياة 
شكال ذات سمات عقائدية أاء وجوأ والممتلئة بالدلالات الرمزية في، المتواجدة داخل نتاجات الفنان المبدع

  .)3ص، 1(وبذلك ولدت الدلالة مع ولادة هذا الفن، واجتماعية
نا وأزماتنا النفسية أحلامالتي تنيب عن ، إن الفن بوصفه حقلا تخيليا ميدانه إنتاج الرموز 

وهذه ، بلغة رمزية تهمس في الوجدان، ووسيلة من وسائل بناء وتناقل الحضارات البشرية، والاجتماعية
بل جاء ، فلم يعد الفن محاكاة للواقع الحرفي بكل تفاصيله، كثر متعة وجمالية وتذوقا لهأالرمزية جعلت الفن 

وفهم دلالاته ، فضل عن طريق فك الرموز في العمل الفنيأي يجعل المتلقي يتذوق الفن بشكل الرمز ك
 عليها الأشياء بصور ستبدلوا الماهية التي تبدوذين اأحد الفنانين العراقيين ال) علاء بشير(و، وعناصره الشكلية

لأشياء على حواسنا يعكس مشاعره أن يزيل القشرة المخادعة التي تمارسها اعبرها حاول الفنان ، باطنية
) علاء بشير(ففي الوقت الذي يصوغ فيه الفنان ، التراكيب الرمزية أو ه النتاجاتفكاره في هذأحاسيسه وأو

 بين الدلالة الرمزية للشكل والمضمون ان هناك ارتباطإأي ،  معه مضمونا معيناشكلا رمزيا فانه يعرض
إذ تولدت معالجات كثيرة في ،  كل منهما كيانه من الآخر بشكل لا يمكن فيه الفصل بينهماعبرهايشتق 
  :تيالآفحص الدلالات الرمزية في نتاجاته وذلك بالإجابة على السؤال  إلى وهذه الفكرة تدعونا، هأسلوب

  ؟ علاء بشيرمنجزات الفنان الرمز في توظيفما 
  :ليهإهمية البحث والحاجة أ. 1. 1
قد يمثل محاولة لتقصي توظيف الرمز في الرسم العراقي، مما يتيح لدارسي ومتذوقي الفن الاطلاع على  .1

 .المعطيات المؤثرة في طبيعة البناء الجمالي وتشكله بصوره متنوعه
وفي نتاجات الفنان ، تسليط الضوء على مضمون الرمز في الفن بشكل عامب ية البحث الحاليهمأتأتي  .2

  .علاء بشير بشكل خاص
  . الفنان علاء بشيرتوظيف الرمز في منجزات كشف :هدف البحث. 2. 1
 الزمنية للمدة، رسم ونحت) علاء بشير(يشمل مجتمع البحث الحالي على نتاجات الفنان  :حدود البحث. 3. 1
)1988- 2007.(  
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  تعريف مصطلحات البحث. 4. 1
  :توظيف لغوياال

، مأخوذ من ، يظفه وظفاً إذا تبعهوظَفَ فلان فلاناً: الوظيفة من كُلِّ شيء، ويقال :)ابن منظور (ورد عند    
  ).4896ص، 2 (الوظيف

  :توظيف اصطلاحاال
، الأجزاء ومتضامنةمرتبطة هو العمل الخاص الذي يقوم به الفرد في مجموعة  نه بأ:)صليبا(عرفه       

  ).581، ص3 (، ووظيفة المعلم في الدولةالنفس، ووظيفة التخيل في علم في فن البناء كوظيفة الزافرة
للابتعاد عن فنه  إلى أشكالشكال ورموز و أبإدخالهو وسيلة إجرائية يقوم الفنان عبرها  :جرائياالتوظيف إ

  .الواقع
  : لغوياالرمز

تصويت خفي باللسان كالهمس ويكون تحريك الشفتين بكلام  نهأب): العربلسان (عرف الرمز في  
غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إِشارة بالشفتين وقيل الرمز إِشارة وإِيماء بالعينين والحاجبين 

يرمز  بعين أو دوالشفتين والفم والرمز في اللغة كل ما أَشرت إِليه مما يبان بلفظ بأَي شيءٍ أَشرت إِليه بي
  ).112ص، 4( ويرمز رمزا

  الرمزية اصطلاحا
ول دلالة المعاني الأ: هو ما دل على غيره وله وجهان): لصليبا(ورد الرمز في المعجم الفلسفي 

لتفكير المبني على وهو ا، مور الحسية على المعاني المتصورةوالثاني دلالة الأ، مور الحسيةالمجردة على الأ
  ).97ص، 5(خلافا للتفكير المنطقي المبني على المعاني المجردة ،يحائيةالصور الإ

  الرمزية اجرائيا
 أو يعني كل ما يحل محل شيء أخر في الدلالة عليه لا بطريق المطابقة التامة وإنما بالإيحاء 

  .وعادة يكون الرمز بهذا المعنى شيئا ملموسا يحل محل المجرد، متعارف عليها أو بوجود علامة عرضية
  

  الجانب النظري :الفصل الثاني. 2
  الرمز مفاهيميا: المبحث الاول. 1. 2

نثروبولوجيا وقد اهتم علماء الأ، وظهر بوضوح في العهود القديمة، عرف الرمز منذ آلاف السنين 
وبالقدرة ،  وحده الذي ينفرد عن باقي الكائنات الأخرى بالسلوك الرمزينسانن الإلأ؛ كثيرا بدراسة الرموز

ويستخدم ، وسيلة للتعبير والتفاهم مع غيره من الناسوهو وحده الذي يستخدم اللغة ، ستعمال الرموزعلى ا
نماطه من السلوك تتألف من رموز اصطلح عليها أن كل إ، هأحلامجبة والطلاسم ويفسر حالتعاويذ والأ

 نسانلقد صنع الإ، رسراوالأكتنفه الغموض والألغاز وقد عاشت العشائر والقبائل البدائية في عالم ي، المجتمع
 أو الجماعة إلى ء طواطم يلتفون حولها ويرفعونها شعارات ترمزالبدائي من رسوم وأشكال بعض الأشيا

، نبات أو ،حيوان أو ،عشيرة تتخذ شكل من أشكال الطبيعة أو وكانت كل جماعة، ليهاإالقبيلة التي ينتمون 
وقد كان هذا الطوطم ، يهاإلالقبيلة التي ينتمون  إلى  نفسهله الذي يعبدونه وفي الوقتلإا إلى يرمزطوطم 

دون من ليه في احترام وخشوع إوكان ينظر ، بمثابة الرمز المقدس الذي يربط الرجل البدائي بأبناء عشيرته
مع نشأة بل ، ن نشأة الرمز قد نشأت مع الفنأيتضح  .)43ص، 6(ن يكون هناك سبب معقول يدفعه لذلكأ
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 التي يميز بها بما يجيش في الأداة البدائي بممارسته للفن واستخدام فيه نسانلإلالرمز فلقد كان  ، ذاتهنسانالإ
   .صدره من مشاعر وعما يعتمل في ذهنه من أفكار

ظهرت العديد من المفاهيم والآراء و، اهتم الكثير من الفلاسفة بدراسة الرمز : مفهوم الرمز فلسفيا–أ
وتناولوه ، حسب رؤيته الخاصةب فسر الفلاسفة الرمز كل إذ،  بالدراسة والتحليلالمختلفة التي تناولت الرمز

ومن الفلاسفة الذين وجد ، مع فلاسفة العصر الإغريقي بدأ الاهتمام بدراسة الرموزف، بدراسات مستفيضة
حث عنه البوكان كثير ، لاهتمام بعلم العدد وكيفية نشوئهالذي كان شديد ا) فيثاغورس(الرمز في فلسفتهم هو 

حقائق الأشياء المحسوسة ولا يرى فيها غير صور ترمز ) أفلاطون (نكريو، وعن خواصه ومراتبه ونظامه
ن جوهر الرمزية بهذا المفهوم يتعالى عن كل ما هو محسوس إأي ، للحقائق المثالية البعيدة عن العالم الواقعي

توصل إليه إلا ن هذا العالم لا يمكن أن يأالاعتقاد بوفي ، الإيمان بعالم من الجمال المثاليومحدود ويتمثل في 
فاللغة بجميع ميادينها هي ، ساس اللغةأ فقد تناول الرمز على )أرسطو(أما ، )19ص، 7(عن طريق الفن وحده

فالكلام هو العمليات العقلية المتتابعة والكلمات رموز لمفاهيم الأشياء الحسية ،  للأفكار وهي رموز مجردةرمز
، )61ص، 8(سية ومادة للفكروهي رموز لحالات نف، ة الحسثم التجريدية المتعلقة بمرتبة أعلى من مرتب، أولاً

توحي بالشيء الذي ترمز اليه وهذا الإيحاء لا يتأتى بواسطة تشابه في  )كانت(الصورة الرمزية بحسب رأي و
بينهما مثل النظام والانسجام المظاهر المحسوسة بين الصورة المجردة والشيء بل بواسطة علاقات داخلية 

، 9(أي خالقا للرمز، وعند ذاك يصبح العقل محضا، فالرمز هو جامع لدلالات العقل، وعلى هذا، والتناسب
  .)248ص

حقيقة الشيء المادي وحقيقة ، وهو معنى جدلي يقع بين حقيقتين، ان الرمز بداية الفن) هيغل(يقر  
وحدها شكلا ومضمونا وقد ) المادة(ابق الاثنان معا بحيث تبدو وربما لا يتط، الشيء الذي يتصوره العقل

ن يتحقق إلا من انطلاقه من الواقع سواء أكان مطابقا لمرموزه أم أولا يمكن لأي رمز ، رمز إلى استحالت
فالفن الكلاسيكي وأخيرا الفن ، من الفن الرمزي) هيغل( يتطور الفن بحسب رأي وقد، غير مطابق
أخرى  إلى ن تنضمأ أداة عقلية تمكن صورة من الصور  الرمز)برجسون(عد و، )10ص ،10(الرومانسي

فالرمز عنده يتولد من شيئين ، بحسب قانون المطابقة والرمز صورة مماثلة تتحقق عن طريق الحدس
أي ، رمزا) الشيء(المتزامن معه ) المثال(فيصبح ، خرحدهما على الآأيتغلب ، متناقضين في عملية التفكير

هو جمع ) كروتشه(بينما الرمز عند ، )53ص، 11(مثله التفكير في خاصية الحدس البشريألا آخر من مثا
جمع ، الفكرة من جهة والصورة من جهة أخرى أو المفهوم: ن واقعتين روحيتين هماخارجي اتفاقي تحكمي بي

ابع الوحدة في سير طتف إلى ولن نصل بواسطة فكرة الرمز، هذا المفهوم إلى ن تشير هذه الصورةأيفترض 
لجمع تظل فكرة ننا حين نأخذ بهذا الرأي إنما نقرر بإرادتنا وجود الثنائية فالفكرة في هذا اإالصورة الفنية بل 

تنبه المتلقي ) سوزان لانجر(وها هي ، )42ص، 12(ن يكون بينهما علاقةأدون من والصورة تظل صورة 
ن الرموز الفنية تعد رموزا لها مضامينها العاطفية على أمعنى محدد و إلى وز فنيا لا يشيرن المرمأ على

ملة من جبتعبير عندها والفن ، ذ تكشف عن ثراء من التصورات المعرفية لهذه المضامينإ، مستوى الوجدان
 عبره نماإن العمل الفني أ إلى )لانجر(ر ذ تشيإ، نها لغة تعبر عن البوح الداخلي، إالرموز وهي رموز تمثيلية

، 13 (لعاطفة في صورة تعبر عن رمز ولذا فالعمل الفني هو لغة رمزية تنقل الينا عيانا مباشراتتشكل ا
في ،  الإشارة جزءا من عالم الوجود الماديداذ يع، بين الرمز والإشارة) أرنست كاسيرر(يفرق و .)201ص

، ليه على نحو ثابتإر شارة مرتبطة بالشيء الذي تشيوالإ، ينسان الرمز جزءا من عالم المعنى الإدحين يع
ما الرمز فعام الانطباق أي يوحي بأكثر من شئ واحد أ، شئ واحد معين إلى شارة واحدة ملموسة تشيرإوكل 
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ظيمة للثقافة الأشكال الرمزية العو،  حيوان رامزنسانن الإأ) كاسيرر(يذكر ، وهو متحرك ومتنقل ومتنوع
الأشكال عبر  يحدد بطريقة جوهرية نسانم الإن عالأو.  والعلم،اللغة، والأسطورة، والفن، والدينية هي نسانالإ

فالفن لديه اكتشاف لحقيقة جديدة وتعبير عنها بلغة .  بعملية تمثيلها لنفسهنسانالرمزية التي يقوم هذا الإ
 ،والدين، والفن، سطورةوالأ، ية هي اللغةنسانالأشكال الرمزية العظيمة للثقافة الإ) كاسيرر(اعتبر . رمزية
   ).145ص، 14(والعلم

ي نسانن الطابع الرمزي في السلوك الإأيرى علماء النفس  : مفهوم الرمز من وجهة نظر علماء النفس- ب
 يعبر عن نفسه لذلك غالبا ما، الفعل أو ير السوي الصريح عن نفسه بالقولينجم عن كبت الدافع ومتعة التعب

 عتقديو، مراض النفسيةعراض الأأسان والقلم وفي اليقظة وزلات الل أحلام وحلامبصورة رمزية في الأ
التي تظهر في ، أن منبع الرموز هو اللاوعي الذي تكشف عنه الرغبات والانفعالات المكبوتة) فرويد(

ؤكد يو،  أحدهما سطحي والآخر خفي؛نيم تيارأن للحل"إذ يرى ، لذا عد الحلم ذو طبيعة رمزية، حلامالأ
 مجالا خصبا في حلاموتأخذ الأ، ذي يعده الواقع النفسي الحقيقي اللاشعور ال هوحلامن منبع الأأ) فرويد(

سهل منالا كثر شيوعيا والأفالأحلام هي المنهل الأ، للنفس البشرية فيما تتداوله من رموز) يونك(دراسات 
 ،يولوجيرث سيكولوجي كالإرث البإننا نولد ولدينا أ) يونك(ويرى ،  على الترميزنسانللبحث في مقدرة الإ

 من الخبرة ءجمعي يشتمل على نفسية لا تجيننا نملك لاشعور وإوكلاهما محددان هامان للسلوك والخبرة، 
 جميع تشابه بناء العقل بين إلى  ولعل ذلك يرجع،الشخصية وهو مشترك وعام لدى جميع الناس، فهو واحد

 على استنتاج نسان نبحث عن مقدرة الإنألأننا حين نريد " : اهمية بقولةحلامللأ، وقد اعطى جناس البشرأ
ن الرموز التي إ. )77ص، 15(" بكونها المادة الأساس والأسهل منالا لهذا الغرضحلامتبرهن الأ، الرموز

اذ ، )الشعور بالنقص( مبدأ عبرفي نظريته لها علاقة بالشعور والظروف الحياتية العامة ) أدلر(يستخدمها 
ية والشعور بالنقص هي الأساس في إذ يرى أن الدوافع الاجتماع، لإدراكمنطقة الوعي وا إلى أحال الرموز

وأن الشعور بالنقص هو المسؤول عن العمليات الإبداعية وليست الغريزة الجنسية والدوافع ، نتاج الرموزإ
الرموز لدى الفنان على أنها دوافع اجتماعية ويكمن الإبداع في ) دلرأ( رفس هكذا ).47ص، 16(المكبوتة

 تتجسد تلك الرموز بالواقع الحسي عن إذ، )التعويض(مكانية التخلص من تلك الرموز عن طريق ما اسماه بـإ
  .طريق العمل الفني

  
  المذهب الرمزي في الفن: المبحث الثاني. 2. 2

 البدائي يخط رسومه الأولى على نسانإن استخدام الرمز في الفنون التشكيلية في القدم منذ أن بدأ الإ 
بل ، والمدرسة الرمزية هي تلك النزعة التي لا تهتم بالموضوع الجمالي كما هو في الخارج، ن الكهوفجدرا

ابة وتعبر عن الرؤى الجمالية دون التزام الشكل الخارجي والرمزية بمث، تحاول أن تستبطن مشاعر الوجدان
الذي يمثل المنظور الطبيعي لعالم دون أن تكون لها دلالات مطابقة للواقع من رموز موحية معبرة  أو إشارات

نه العمل الفني الجسم الذي يتضم أو  في الفن يقصد به العلامةامصطلحبوصفه والرمز ، الأشياء الخارجية
  ).53ص، 17(خر غير موجود في هذا العملآللدلالة على شيء 

يها الرمزية التي لعبت ف، لقد أفاد المذهب الرمزي في الفن الأوربي من فنون الحضارات القديمة
أفاد ، وغير المحدد بوسائل الفن المعروفة آنذاك، عندما أراد الفنان أن يصور المطلق، دورا مهما وأساسيا

الذي تميز بوجود أفكار وصفات أغرت فناني القرن التاسع عشر ، كذلك من فنون عصر النهضة الإيطالية
 لوحته ولاسيما، تحوذت أعمال الفنان بوتشيلليوقد اس، ومن قبلها رمزية القرون الوسطى الدينية، الرمزيين
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 للفن الرمزي فإننا يجب أن خط التطور المستمر إلى ننا لو تطلعناإ، )87ص، 18( )مولد فينوس(المسماة 
فصور لنا ، )غوستاف مورو(رسامي فرنسا حيث لعبت الرمزية دورا هاما في أعمالهم أمثال  إلى نفسناأنوجه 

 التي يعدها بمثابة مظاهر ثانوية لرموز، ومواضيع مأساوية، وصخورا جبلية، يةسماوات دام، عوالم رمزية
لينجح ، بمصادر رمزية تقع خارج العالم الغربي) كوكان( لقد استعان، وسائل تعبر عن إحساسات محددةأو 

 كما مارسها فالألوان الاصطلاحية، في استخدام مفردات جديدة وإعادة تنظيمها وفقا لما تطلبه التعبير الرمزي
دلالات ذات طبيعة رمزية ماهي انعكاس  أو بل تعبر عن قيم، جمالية أو لا تقتصر على كونها مادة تشكيلية

الذي بلغت معه صيغة ) ادغار مونش(ه الفنان أسلوبوقد يبدو قريبا منه رغم تباين ، لعوالمه الخيالية والحلمية
ة واللونية في أعماله تعكس بدورها حالة رمزية وتعبر عن قلق فالكثافة الخطي، التأليفية كامل بعدها الوجداني

حيث أصبحت لوحاته محملة بطاقة لونية تعبيرية ورمزية ) شاجال(أما الفنان ، )143ص، 19(داخلي عميق
شخوصه ) شاجال(إذ حمل ، حلامتتجه صوب تمثيل الأشكال الغير واقعية التي تحتفي بالتخيلات والرؤى والأ

ئص لا تحملها إلا الطيور والفرشاة أحياناً فهي لا تسير وفق طريقة معقولة وإنما وفق طريقة ية خصانسانالإ
نجد العديد من الفنانين و، ليصور لنا الرؤى الخيالية الرمزية عائشا في الغوامض والأسرار، خيالية غرائبية

لرمز في الفن الأوربي هكذا وجدنا أن ل .)98ص، 20(الحرب والسلم إلى صوروا وجوها ترمزقد الآخرين 
تختلف ، يحمل عدة قراءات ودلالات للرمز، الفنانين أو اليب المدارس الفنيةوبمختلف أس، بمختلف الأدوار

لكنها بالمجمل تدير ظهرها للحسي ليهرع ، كيبة النفسية والاجتماعية للفنانالتر أو ، والتقنيةسلوبباختلاف الأ
  .ث عن علل الأشياء وبواعثها الوجوديةللبح، نوازعه الذاتية إلى بها الفنان

،  في العراق بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الفنيةلقد تبلورت الحركة التشكيلية
وهذا ما منح ، وافرزت العديد من التجارب والمحاولات والاساليب التي انبعثت بقدر كبير من روح المغامرة

  .ن سائر الحركات الفنية في الوطن العربيالفن العراقي امتيازه الخاص بي
بان العشرينات تهتم بتسجيل الواقع كالمناظر الطبيعية إنتاجات الفنية في مرحلة التأسيس كانت ال 

، عاصم عبد الحافظ، محمد سليم، عبد القادر الرسام(ومن الفنانين الاوائل ، والجمادات وصور الاشخاص
الأمر الذي ، السعي للإتقان والتمثيل، قصاهاأ في ،رعيل لم تتجاوزطموحات ذلك الن أو، )محمد صالح زكي

دون ادراك لإمكاناته من ، متعه جماليةبوصفه ، جعل من فن التصوير آنذاك يكتفي بتمثيل دوره الترفيهي
   ).18ص، 21(الثقافية والاجتماعية

 وتعد، ء الفن الحديثخذ الفن العراقي سمة جديدة في طريق بناألقرن العشرين بحلول ثلاثينات ا 
جمعية (طلق عليها اسم التي أتم تأسيس جمعية للفنون التشكيلية إذ  اكتشاف ودهشة وتوقع مدةالاربعينيات 

فكان ، ت رؤية جديدة للعمل الفني وتطور ونزوع نحو فن الحداثةأمع بداية الخمسينات بدو، )صدقاء الفنأ
 تأثير واضح عة بغداد للفن الحديث وجماعة الانطباعيينلظهور الجماعات الفنية منها جماعة الرواد وجما

الواقع العراقي واستلهام أشكاله  إلى محاولة للعودة) فائق حسن(فأعمال الفنان ، وملموس على الفن العراقي
فهو يكشف عن المحتوى الرمزي الداخلي والباطني لتلك النماذج فثمة جمال هائل قائم ، ونماذجه الرمزية منها

التعبير عن موضوعاتهم بالرمز منهم  إلى عمد عدد من الفنانين في هذه المرحلة الستيناتب، )20ص ،22(بها
رمز عنده دلالة للف، استلهام الاساطير والرموز والحكايات ذات الطابع الشعبي إلى )محمد غني حكمت(الفنان 
 .)395ص، 23( ية والعاطفية تكتسب موضوعاته عن الخصب والديناميكإذدلالة المعنى المطلق  أو ،المطلق

فظهرت جماعة البعد الواحد فقد استلهمت هذه ، رصيد فنانين إلى جاءت مرحلة السبعينات لتضيف رصيداو
 الحرف العربي في تكوين تشكيلي للوحة الفنية) جميل حمودي(الفنان استلهم فقد  ،الجماعة الحرف العربي
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عملية التكوين الفني ثم بوظيفة رمزية  ولى فيأخطوة وهي بوظيفة ذات طابع لغوي تقليدي يقوم الحرف هنا ف
ن الغربي وحققت نتائجهم ف بطروحات الجيل الثمانيناتتأثر فناني و، خلق تحوير في فن الكتابة إلى تهدف

 ايمارس نوع) ميرعاصم عبد الأ(فالفنان ، ي والروحي معانساننجازات تعيد للفن حياته الداخلية وخطابة الإإ
، ي هذا الشكل الذي يبدو لديه موزعا بل مهمشا رمزيانسانستراتيجيات التفكيك للفضاء والشكل الإإنواع أمن 

شكال الاستلاب أمن ، بعادها الرمزيةأعن اجسادها تحمل مضامينيا لتأخذ ية المبتورة نسانن الرؤوس الإإ
في ولا شك ، لتشاؤمية السوداويةوالقمع السلطوي فخطاباته التي تحدث جدلا ميلودراميا في مناخاتها الرمزية ا

شكال بدائية تستمد أ أو فالوجوه لديه عباره عن كتل رمزية، ن لمخاضات هذه التجربة مرجعياتها الرمزيةأ
فادة من مع الإ، تنوع ثري ما بين المادي والروحيبز جيل التسعينات تميو، حضورها من وجوه التماثيل

مدونات التاريخ  إلى ممن انجذبوا منذ البداية) كريم رسن(نان والف، التراث الحضاري والفكري الرافديني
وجيهها الوجهة التي تتناسب مع الخلقيات وت أو ،الرموز أو ،عادة الاشكال الخرافيةإ إلى  عمدفقدالرافديني 

، 24( الجديد الرمزييقاع الشكلي والروحي الموازي للحظة الرسم بالشكل الذي يتيح لها التأقلم مع محيطهاالإ
   ).276ص

  
   علاء بشيرالفنان عمالخصوصية الرمز في أ: المبحث الثالث. 3. 2

في الفن التشكيلي المعاصر بالعراق قيمة خاصة ليس لأنها تنفرد ) علاء بشير(تشكّل نتاجات  
علاء (ن نتاجات إ، نسانعماق الإأحث في بل لأنها تجربة تكشف عن ب، بطابعها المتميز والمأساوي فحسب

ن لم تكن مرتبطة ارتباطا إ، ونتاجاته لا تنفصل عن حيثيات الواقع، عالم خيالي صرف إلى حيلنات) بشير
، وبين الحلم والرمز، يجاد علاقة عضوية بين الواقع والحلمإلأنها تكشف عن مقدرة متميزة في ، عميقا به

 نسانلى الإإو، الواقع إلى نان هذه المبهمات سرعان ما تعيدأبيد ، عالم من المبهمات إلى الرمز الذي يستحيل
، 25(عالم اخر هو ما وراء سطح الواقع إلى الغموض الذي يسود نتاجاته تتجلى حاسة الفنان في نقلناعبر ف

 نسانولكن الإ، الرمزية أو وزواياها المظلمة، ويمنح الفنان عمله حريه كبرى في تجسيد الأعماق، )397ص
فالفنان في معظم نتاجاته وربما كلها لا يستغني عن ،  الفنيةهو أساس التجربة أو يبقى هو أساس العمل

،  في نتاجاته هو المدخل وهو سر العمل نفسهنسانفالإ، دلالةإلى  أو شكل إلى رمزه الذي استحال أو نسانالإ
ولكن عملية تحليل نتاجاته تجعلنا إزاء المقاصد النفسية التي كشف عنها الفنان ونفذها في نتاجاته أي إزاء 

لعل الحالات ، يتها الأولى الأصيلةإنسانقيمة فقدت الكثير من  إلى الذي استحال، المذهول،  المستلبنسانالإ
الذي ، المؤلم، خيال الواقع الصلب إلى دراك الواقع الذي استحالإ أو النفسية للفنان تضعنا في مستوى وعي

ي الواقع أ، ية تكشف عن جذور الواقعنسانن هذه الحالات الإإ، )4ص، 26(رمزية طبيعة حلمية إلى تحول
الحالة التي ، لكن هذا الرمز الفني يتكون من جوهر الحالة التي عالجها الفنان، رمز فني إلى الذي تحول

  .يةنسانتكشف عن عذابه وعن جذورها الإ
، في الغالب هما الرجل والمرأةشخصين  أو صعلى شخ) علاء بشير(أغلب لوحات اقتصرت  

، إذ يقول الفنان )دم وحواءآ(كما في لوحة ،  الرجلكثر منأوقد كرر صورة المرأة ، مواجهةالفيضعهما في 
) دم وحواءآ(جد أذ تحتل المرأة مكانه خاصة لأنني إ) دم وحواءآ(عمالي قصة أقد جسدت مجموعة :" عن ذلك

 والمرأة بالنسبة  الذي غالبا ما يكون بطلها الرجلنسانظهر قسوة الإأبها ي ونسانساس الوجود الإأهما 
، كد الفنان على العلاقة الثنائية للأشكالأو، )4ص، 27("ي وتمثل العطاء كلهنسانلأعمالي تجسد الوجود الإ

ي هو الأساس في اهتمامات نسانوفي كل الحالات يبقى الجسد الإ، كرسيال ونسانالإو، طيرالتأ ونسانكالإ
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ذ يغرب الفنان في اشكال الجسد فيغير بعض إ، فضالحرية والر إلى رغباته السرية ونزوعهعبر الفنان 
 أو قضبان تؤلف كف مقطوع يغطي مصدر الخصبخرى مثل لفائف طبية أو أ مفردات ةافوإض، ملامحه

تغريب ، )23ص، 28(ما غراب يأكل عينيهإ مقيد إنسان أو عماق مظلمة فارغةأنوافذ صغيرة تطل على 
ن أالذي يرى ) هيغل( من أفكار فهو هنا يقترببالدلالات الرمزية الملامح والتعبير عنها  أو الفنان للأشكال

) لهيغ(حسب رأي بن نفهمه بالرمز أن ما يجب علينا إلذا ف، ن الرمز قبل أي شيء دلالةأالرمز بداية الفن و
ن يتحقق إلا من انطلاقة من أولا يمكن لأي رمز ، ن يوقظ فينا مضمونا ماأهو إن التعبير بالرموز يحاول 

  .غير مطابق أو واقع سواء كان مطابقا لذلك الواقعال
 ،)حوار مع النفس(طلق عليه اسم أمعرضا شخصيا ) علاء بشير(الفنان قام أ) 1985(في عام  

كثر أولكنه يلتقي معها ، بواب السريالية في لوحات هذا المعرض ويرسم قريبا من طريقتهاأيطرق الفنان هنا 
ن لوحات الفنان تعبر عن واقع أو،  التعبير وفوضى تثير السخرية في التقنيةمما يتأثر بها بوصفها غموضا في

ما أ، )فوق الواقعية(مديات خيالية  إلى يمكن أن يدرب الذهن والبصر على الانتقال، رمزي غير مألوف
ضم مجموعة من الكراسي المرسومة بالزيت فقد  )حوار اليقظة(عنوان ب) 1993 (معرضه الذي عرضه عام

 الذي كان يجلس عليها في يوم ما وسنة ما نسانمع بقايا الإ أو ،تعكس بوصفها المجرد الرمزي، لقماشعلى ا
وهي تعلق بألسنتها الصامتة المؤلفة من الواح ، صورة لوضع رمزي تراجيدي بالغ الصعوبة، ويتحاور معها

 نسانوتقول ما يعجز الإ، تياديةعلان عنه باللغة الاعما لا يمكن الإ، خشبية تمسك ببعضها بصعوبة أو معدنية
ن أ يعاني منهما زمنا طويلا من دون  اننساناللذين قدر لهذا الإ) المهانة(و) الخجل(عن قوله في وصف ذلك 

" ذكرمفردة رمزية فيبوصفه فسر الفنان فلسفة اختيار الكرسي يته ويإنسانيحقق  أو ،ن يثار لكرامتهأيستطيع 
حتى الفرح هو  أو لينا في حالة القلقإقرب شيء أن أو، تشبث بالكرسيعندما نتعرض لوضع مقلق ترانا ن

، وهنا صار رمزا تاريخيا، سحق نيوتنإكرسي  أو شاهدت كرسي نابليون، يشعرنا بالاطمئنان والثقة، الكرسي
هذا الكرسي ، ية ذات اتجاهات مختلفةإنسانرسمت كرسيا بأرجل ،  يبدو مرتبطا بالكراسينسان الإوتاريخ
 نسانفكلما تزيد علاقة الإ، ويفقده التركيز على اتجاه واحد، نسانللتردد الذي يشظى طاقة الإ أو  للقلقيرمز

 وحركة أقدامه في إنسانلهذا رسمته على شكل ، بالماديات في محيطه يتضاعف قلقه وتتضاعف مشكلاته
  ).5ص، 29("اتجاهات مختلفة

 العدوان العسكري الواسع على في) ر من ترابفكاأ(قام الفنان معرضه المسمى أ) 1992(في عام  
كثر من غيرها لصياغة أفكار أرضها يمثل مادة مناسبة أن تراب بلاده وطين أ) علاء بشير(لقد وجد ، العراق
) علاء بشير(نجز أوقد ، يعبر بها عن رمز المأساة التي تعرض لها الشعب العراقي نتيجة الحرب، وأشكال

 تكتمل وتتصل بعضها ببعض لنتاجات الفنية لنجد فيها امتداد تاريخيعديد من امن مادة الطين المفخور ال
 المتبع في تنفيذ المنحوتات قد كشف عن قوة استثنائية في التشريح سلوبن الأأو، )اتصال فصول الملاحم(

 وغير جساد والوجوه البشرية تنطبع على الأأنثالية لتجسيدها والهدف منها هو كان الطين المفخور أداة م
كأنها تمتلك طاقة حركية رمزية لكي في هذا المعرض تبدو المنحوتات ، البشرية التي جرى التعامل معها

، 30(عصاب التي جرى انتزاع قشرتها الخارجيةالشكل الداخلي للعضلات والأعبر وتوحي بها ، تسجل فكرة
لا لروح الفنان إلا تنتمي ، مضمون وتعبيرية السلوبت تمتاز بواقعية الشكل ورمزية الأنها نتاجاإ، )131ص

نتجها الفنان أهذه المنحوتات التي ، كثر من باقي أعضاء الجسمأان قد اقتصر على نحت الرؤوس فقط ن الفنأو
بعناصر تتوضح ) علاء بشير(في معرضه هذا يتمسك ، منحوتات عراقية قديمة سومرية إلى جاءت مقاربة

، فالوجه الآدمي في منحوتاته ليس مساحات وحجوما حسب، فضحفعاليتها ضمن عالم يقوم على التحدي وال
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 تثير نها منحوتاتإ، يته وجعله قيمة علياإنسان وتجذير نساننما هو فكرة تراجيدية تقوم على تمجيد الإإو
على الرغم من كل ،  على المواجهة والتحدينسانقصى حدود القلق في قدرة الإأبالمشاهد الدهشة فهي تمثل 

لينا نتاجات إأفكار من تراب حمل ) علاء بشير (ترى الباحثة أن معرض. )14ص، 31(ر والبؤسكال القهأش
امتازت هذه المنحوتات برفضها ، لا علاقة لها بالتشكيل بقدر ما هي منحوتات من الطين المفخور، فنية جديدة

  .ية وذات دلالات رمزيةنسانفهي غنية بالقضايا الإ، للموت والحصار
وبدءا من التسمية يمكن ) رعلاء بشي(حد معارض الفنان أطلقت على أهي تسمية ) حبر على ورق( 

التي تتميز بخاصية المناقضة التي تتجاوز في اللوحة ،  نوع من الكتابة الرمزية)حبر على ورق(ن إ :القول
 لأنها مجرد حبر على ن تقول كل شئ ولا تقول أي شيء؛أنها يمكن إذ إ، الكتابة وتمحوها في آن واحد معا

ن الفراغ في هذا النوع من التخطيط ليس نقصا في أه التخطيطات بالفراغات الواسعة وتميزت هذ، ورق
ن للغة إ، ساسية في بنية اللوحة نفسهاأنما هو خاصية إو، اللون والكتلة إلى ضافيةإمقابلا لحاجة  أو الكثافة

ن أ) دي سوسير(وقد أوضح ، كائن باللغة أو  كائن لغويفهو، إنسان بما هو نسانعلاقة جوهرية بوجود الإ
، ن علم اللغة ليس إلا فرعا منهاأو، وسع من اللغة المتعارف عليها بين البشرأ) علم العلامات( أو السميولوجيا

ن الحبر إلذلك ف، شياء ذاتهاوحتى الأ،  مع الحيوان والنباتنسانأي من هذه السيمولوجيا التي يشترك فيها الإ
المتمثلة بالكتابة ) الرمزية(شارة اللغوية بير عن رؤيا وهو لا يقتصر على الإموضوع على الورق للتعال

رسال تعجز تكوين الذي قد يمتلك قدرة على الإوال، العلامة المجردة والصورة الحسية إلى فحسب وإنما يتعداها
 لغة عالمية يستخدمها الجميع يبل ه،  وحدهنسان لغة للإتن العلامات ليسإ، عنها العلامة اللغوية نفسها

   .)112ص، 32(والإفصاح عن الذات إزاء محنة الوجود التي تعانيها، الحيوان والطير للتعبير عن نفسه
وبينهما وبين الطير الذي ، تعشيق دائم بين الوجود البشري والحيواني) علاء بشير(في لوحات  

،  طبيعة رمزية اسطورية لا شك فيها ولا مناص منهاحيزا مهما ذا، فيه بشكل خاص) الغراب(يحتل وجود 
المغايرة على  أو يدخل نوعا من التشوية، المزج داخل اللوحة المخططة بهذا الشكل أو ن وجود التركيبإ

يتداخل  أو ،)تفاحة(رمز  إلى جزء منه أو حينما يتحول جسده، الصورة المقترحة للكائن البشري بشكل خاص
الرأس ويفتتح اللوحة على معان ودلالات رمزية لا  أو ،اب ينغرز منقاره داخل الجسدغر أو ،رمزيا مع سمكة

  ).5ص، 33(حصر لها
التي تكون عادة في الفن عندما بالرموز التمثيلية ) سوزان لانجر(هذه الرموز التي عبرت عنها  

ي أ، حيد للتعبير عن هذه الحياةيكون الفن السبيل الو، الحياة الباطنية أو ،تعجز اللغة عن التعبير عن الوجدان
موضوعات ) علاء بشير(هكذا جسد الفنان ، ن الفن يفيد في التعبير عما لا يمكن التعبير عنه بواسطة اللغةإ

، فما يحاول الفنان التركيز عليه هو الموضوع وليس التقنية،  المعاصر بشكل عامنسانرمزية ترتبط بهموم الإ
  !.لت اللوحة من المضمون؟ذا خإوما نفع التكنيك العالي 

  طار النظريسفر عنها الإأالمؤشرات التي . 4. 2
ن أحثة جملة من المؤشرات التي يمكن طار النظري استخلصت البابعد الانتهاء من استعراض الإ 

  :وتحليل عينة البحث كالاتي، داة البحثأتوظف في بناء 
ن تجسيد لمضامين مختلفة ومشاعر مثله ملما ي،  الرمز في الفن بشكل واسع وعميقنساناستخدم الإ .1

 .حاسيس لا يمكن التعبير عنها إلا بهأو

معاني وافكار  إلى العلامات التي تشير أو ن الرموز البشرية ليست مجرد مجموعة من الدلالاتإ .2
 . وآماله ومعتقداتهنسانوتصورات بل هي شبكة معقدة من الاشكال التي تعبر عن مشاعر الإ
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فظهرت العديد من المفاهيم والآراء المختلفة التي تناولت الرمز ، لفلاسفة بدراسة الرمزالكثير من ااهتم  .3
 . فسر الفلاسفة الرمز كل حسب رؤيته الخاصةإذ، بالدراسة والتحليل

ي ينجم عن كبت الدافع ومتعة التعبير السوي نسانعلماء النفس ان الطابع الرمزي في السلوك الإيعتقد  .4
 .الفعل أو ولالصريح عن نفسه بالق

خر غير موجود آنه العمل الفني للدلالة على شيء الجسم الذي يتضم أو العلامةيعني هو الرمز في الفن  .5
 .في هذا العمل

هو في المحصلة لا يتأتى من دون استحضار لتلك والمعاصر مرتبطا بحرفيات الرسم العراقي الرسم  .6
 .التجريبي من جهة اخرىالرموز بوصفها ترتبط بأفكار الرسام من جهة وبمنهجه 

 الحدس على معتمدة التجريدية الرمزية إلى ومضمونا شكلا العراقي الفن في الفني العمل بنية تحولت .7
  .والروحي المادي بين ما ثري بتنوع النتاجات فامتازت وراءه، ما إلى الواقع عن المنفصلين والخيال

  .منعزل غريب خيالي عالم إلى تحيلنا) بشير علاء (نتاجات .8
  .حلمية طبيعة ذات وكأنها فأصبحت الملامح أو ،الأشكال تغريب آلية على )علاء بشير (الفنان اعتمد .9

  .المستلب نسانوالإ المأساة عن المعبر الحياتي الواقع) بشير علاء (صور  .10
 حائر قلق نسانالإ فبدا المقامة الحدود كل متجاوزة المتمردة الحركة عن) بشير علاء (منحوتات تعبر  .11

  .حزينة جواءأ به تحيط
  .المستلب نسانوالإ المأساة عن المعبر الحياتي الواقع) بشير علاء (صور .12
 حائر قلق نسانالإ فبدى المقامة الحدود كل متجاوزة المتمردة الحركة عن) بشير علاء (منحوتات تعبر .13

 .حزينة جواءأ به تحيط
 

   منهجية البحث/الفصل الثالث. 3
) علاء بشير(عمال الفنية للفنان ع البحث الحالي على مجموعة من الأمجتم ملاشت: مجتمع البحث. 1. 3

 المعلومات العالمية الكتب والرسائل والدوريات ومواقععبر ، ونحترسم بين عملا فنيا ) 160(والبالغة 
 تخطيط –اكريلك (والمنفذة بتقنيات مختلفة منها ، )2007 – 1988 (في المدةوالمؤرخة ، )نترنيتالإ(
  ). زيت على القماش-  ونحت فخاري–

هدف بما يتلاءم مع ، نموذج بالطريقة القصديةأ) 4(لبالغة  عينة البحث وةاختارت الباحث: عينة البحث. 2. 3
  .البحث الحالي

محكات لتبويب أداة وهي طار النظري بناء أداة للبحث قامت الباحثة باعتماد مؤشرات الإل: داة البحثأ. 3. 3
وهي تصميم استمارة لتحليل الدلالات الرمزية في نتاجات الفنان ،  الأداةفتم بناء هاوتصنيفالبحث 

بعد عرض و، التي تتكون من مجموعة من الفقرات الرئيسية والفرعية، بصيغتها الأولية) علاء بشير(
 صبحت الأداةأن أ إلى ،هاحذف وأ افة بعض الفقراتإضلى مجموعة من السادة الخبراء تم  عالأداة
   .)1ملحق ( جاهزة للتطبيقغتها النهائيةبصي

كانت نسبة الاتفاق على الفقرات ) كوبر(باستخدام معادلة و، تم اكتساب صدق ظاهري للأداة: الأداةصدق  -أ
  .وهذه النسبة تعد مثالية لقياس الظاهرة%) 83(
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تفاق بين المحللين كانت نسبة الا) سكوت(بعد حساب معامل الاتفاق بحسب تطبيق معادلة : الأداةثبات  - ب
والباحثة عبر الزمن ، %)90(وبين المحلل الثاني والباحثة ، %)93(والمحلل الأول والباحثة %) 87(
)97.(%  

وبما يتلاءم مع تحقيق ،  في تحليل عينة البحث التحليلياعتمدت الباحثة المنهج الوصفي: منهج البحث . 4. 3
  :الآتيةحسب الخطوات بو، هدف البحث

 . الفنيوصف العمل .1

 .وحدات وعلاقات إلى تحليل العمل الفني .2

 .تفسير العناصر والعلاقات بما له علاقة بالدلالات الرمزية للعمل الفني .3

  تحليل نماذج عينة البحث.5.3
  )1(أنموذج 

   الغراب :اسم العمل
  1989 :سنة الإنتاج

  على الورقأكريلك : المواد
  الفنانمقتنيات خاصة ب: العائدية سم70 × 50: القياس

يتكون المشهد العام للوحة من غراب كبير محلق بالجو لوحده  
أما ، الأسفل باتجاه الأرض إلى والرأس غائر بين الكتفين، وجناحي الغراب منثورتان، وسط فضاء واسع

إلا من شكل الغراب الذي احتل مركز ،  من جميع التفاصيلالمشهد العام خال، الأرجل فهي تتصل بالأرض
  .اللوحة

وهي ، والمتداخلة مع اللون الأزرق، غرب مفردة لتحتل فضاء اللوحة بألوانها السوداءأ الفنان نفذ 
ن توجد المعنى والدلالة على خلفية الصورة الدينية والأسطورية أضعها الخاص وحركتها الاستثنائية تحاول بو

شهد العام للوحة ماعدا شكل الغراب فقط الفنان الماختزل ، والشعبية الموجودة لهذا الطائر في الذاكرة الجمعية
سوزان (نا يتحقق ما تراه وه، وجعل اللوحة مجردة من باقي التفاصيل فهو يعبر عن طاقات تعبيرية، وحده
ملة من بجفالفن تعبير ، ن الفن تكمن وظيفته في تصوير العالم الباطني وهو يحمل بطاقة تعبيريةأ) لانجر

فالفنان في هذه اللوحة فعل قابلية مجردة وإمكانية مفتوحة ، عن البوح الداخليالرموز وهذه الرموز لغة تعبر 
  . على التأويل
البعد الأول للغراب هو البعد : ب قائمة على ميزتين أساسيتين همان الدلالة الرمزية لشكل الغراإ 

ة الشؤم  صوركما هو معروف دائما الغراب يعبر عن، الديني والأسطوري الذي ينطوي عليه رمز الغراب
لعدم عودته  أو ،لصوته النشاز المميز أو لربما من لونه الأسود، غلب الناسأفي الذاكرة الشعبية لدى 

والمرافق لتحولاته ،  وقلقهنسانهو الشاهد السري على حيرة الإ) علاء بشير(فالغراب عند ، بالبشارة
ذائذه الجنسية در لنوازعه وأشواقه الروحية ولوالحاضر الأبدي في أيام بؤسه ونعيمه والمتداخل مع فكره والمق

  .وعذاباته الجسدية
استخدم الفنان شكل الغراب في العديد من لوحاته وشغل الكثير من مواضيعه مره نراه حول شكل 

عصر  إلى يلتف منقاره الحديدي المسنن على قاعدة الجهاز ليشير) 1(جهاز تلفون شكل  إلى الغراب
وها هو يجعل ، التي طوقت الكرة الأرضية وغيرت حياة البشر، واصلات الفضائيةوعصر الم، التكنولوجيا

فالغراب هنا هو الرمز الكاشف عن أسرار العلم والمعرفة ) حيوانية وجمادات(تداخل بين الرموز المركّبة 
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س من وسيلة للدفاع عن النفب متمسك بقدم شخص القدم استخدمت جعل راس الغرا) 2(أما في الشكل ، الكلية
  .شرور الغراب وجعل فم الغراب أي منقاره مفتوح

  
  
  

    
  
  
  

  )2(شكل                 )1(شكل 
  

  )2(أنموذج 
  13 محنة :اسم العمل

  1991 :سنة الإنتاج
   نحت فخاري:المادة

   مقتنيات خاصة بالفنان:العائدية
  

يتكون النموذج من شكل لرأس بشري منجز من مادة الطين  
بالخصوص الجهة اليمنى منها مما جعل ، ير واضحة لأنها تبدو مدمرة ومحطمةملامح الوجه غ، المخفور

أما الجزء الأيسر من ، العين اليمنى غير واضحة وكذلك منطقة الصدغ ونصف الأنف غير واضحين المعالم
 ضربة قوية من الجهة اليمنى فأدت إلى يبدو على الشكل أنه قد تعرض، الشكل فهو واضح لكن قليل التفاصيل

قسمين من شدة الضربة فجسده كخط منكسر من نهاية  إلى تدمير الوجه وانشطاره من الجهة اليسرىإلى 
ظهر الفنان وأ، كذلك الفم مفتوح وكأنه يعبر عن صرخة قوية من شدة الألم، خلف الراس إلى العين اليسرى

   .مصدر ضوء غير معروف نوعه من خلف الرأس المنحوت
التي ، الموضوعية، الذاتية، النفسية، السياسية، عن المواقف الاجتماعية) يرعلاء بش(تعبر منحوتات  

هذا الشعب من ويلات ودمار  جسدت هاجس الدمار الذي عصف بالشعب العراقي إبان التسعينات وما عاناه
ى وإنما هو فكرة تراجيدية تقوم عل، فالوجه الآدمي في منحوتاته ليس مساحات وحجوما حسب، المدةفي هذه 
قصى حدود القلق في أا منحوتات تثير الدهشة فهي تمثل إنه، يته وجعله قيمة علياإنسان وتجذير نسانتمجيد الإ
فحاول الفنان بالنحت ،  على المواجهة والتحدي على الرغم من كل أشكال القهر وحالات الحربنسانقدرة الإ

 إلى شكال بدائية تعودأشكالها أ، )وبؤس وألمفقر وعوز وحرمان (ية من نسانالفخاري التعبير عن المعاناة الإ
قمم مآسيه نسان إلى يرقى بتجارب الإ، ومعقد في الوقت ذاته، قدم عصوره وحالاتهأ منذ نسانتجارب الإ

ن الدوافع الاجتماعية والشعور بالنقص هي أ) دلرأ(إذ يرى ، ونتاجاته الهائلة في عصور تقدمه وعمرانه
وليست الغريزة الجنسية ،  الشعور بالنقص هو المسؤول عن العمليات الإبداعيةنأو، الأساس في إنتاج الرموز

  ).دلرأ (ليهأشار إمبدأ التعويض الذي  إلى فلجأ، والدوافع المكبوتة
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لكـن كـل   ، شـرنا أ وهي الظلم الاستبداد كمـا  ،جميع نتاجات الفنان الفخارية تعبر عن فكرة واحدة  
الوجـه هزيـل   ) 3( المنحوتات جعل الأفواه مغلقـة شـكل        ىحدإفي  ف، تعبر عن دلالة رمزية معينة    منحوتة  

أظهره ) 4( أما شكل ،  قسمين متفكك من شدة التعب الذي يشعر به الناس         إلى   والرأس منشطر ، والعيون غائرة 
ثلاثـة   إلـى    اس منـشطر  أر وجسد تجاعيد الوجه والعيون البارزتين وجعل ال       ،شكل لشخص متقدم في العمر    

عيـون  البحيث لا نرى    ) 5( بقطعة من القماش لكامل الوجه شكل        اس ملفوف أأخرى جعل الر  وفي لوحة   ،  أقسام
 وكأنه الشخص المتمثل هنا لا يتكلم ولا يـسمع          ،لم يظهر أي عنصر من عناصر الوجه      ف ،نفلأفم ولا ا  الولا  

راحـل  وهذه المنحوتة تمثل م) 6(وفي منحوتات أخرى جمع عدة وجوه في عمل نحتي واحد شكل         ،  ولا يرى 
  .العمر المختلفة التي يمر بها الشخص

  
  
  
  
  
  
  
  

  )4(شكل               )3(شكل   
  
  
 
  
  
  
  
  

  )6(شكل              )5(شكل 
فالأفواه مفتوحة إنها تعبر عن صراخ ، غلبهاأل النحتية هي السمة البارزة على الصراخ في الأعما

عالما تخلى فيه طين الأرض ، ؤسكونت هذه المنحوتات عالما رمزيا غريبا من الأشجان والب، الأعماق
ن رمزية إ، وترابها عن طبيعته البسيطة ليشكل من جديد على نحو حركة وقوة غير معهوده واحتجاج وعنف

يبدو ان دمار الحرب هو الذي شوه ، وبالخصوص نموذج العينة) علاء بشير(الحرب موجودة في منحوتات 
لحرب موضوعا مباشرا فيها لكن هذه الأشكال المشوهة حتى وان لم تكن ا، الوجه وجعله مدمر بهذا الشكل

وأجساد متفككة ومقهورة وعلاقات ، والمتشظية والنماذج البشرية التي تنطوي على أرواح معذبة مستلبه
  . قد نجحت في طرح موضوعة الحرب على مستوى رمزي غريب وجديد، منقطعة أو منفصلة
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  )3(أنموذج 
   محنة امرأة:اسم العمل

  2002 :نتاجسنة الإ
   قلم رصاص على الورق :المادة

   سم95×80 :القياس
   مقتنيات خاصة بالفنان:العائدية

جزئيين الجزء الأعلى  إلى والجسم منقسم، يتألف العمل الفني من شكل امرأة جالسة على الأرض 
 مستطيل مقوس  إلىبحيث اختفى الراس والصدر والأكتاف فجميعهم حولهم، اختزله الفنان بطريقة تجريدية

أما الجزء السفلي للجسم فقد جسده بشكل ، أما الذراعين فجعلهما على شكل مستطيل صغير، جهة الخلفإلى 
جرد المكان من أي شيء ، ونفذه بدقه عالية على شكل خطوط رقيقة ورشيقة تعبر عن جسم المرأة، واقعي

  .عامة يبدو مرسوم بخط متواصلوالشكل بصوره ، غير جسد المرأة وهو يحتل مركز اللوحة الرئيسي
لا عما ينظر إليه ويراه بالفعل وهي تقدم ، تكشف عما يشعر به ويحس) علاء بشير(إن تخطيطات  

هذا الشكل يجسد رموز مركبة ، لا بالطابع العضوي البصري، للموضوع صورة تتسم غالبا بالتركيب النظري
، ان هنا اهمل كل شيء وركز اهتمامه فقط على الجسدوالفن،  والأشكال الهندسيةنسانمتداخله بين جسم الإ

ونقاء الشكل والتجرد من كل جمالية مزيفة   يبلغ أحيانا من التلقائيةا بصرياوهذه التخطيطات تعطي انطباع
  .وإيقاظ عقلي يدل على ثبات النزعة العقلية والأكاديمية للفنان

صبح الخط أقطع وغير منفصل بحيث ن دومن كأنه مؤلف من خط متصل واحد العمل الفني يبدو  
بوصفه ن الفنان قد استغل مهنته أوفي الوقت نفسه يبدو ، لديه القدرة على أن يقول أشياء كثيرة دفعة واحدة

هذه عبر جرى عليه عملية تجميلية أجزء الأعلى من الجسم يبدو كأنه  جعل الإذ،  في أعماله الفنيةا جراحاطبيب
  . نه عملية التحام للجروحأوك، خطوط عمودية وأفقية متقاطعة) ةرموز هندسي(الحزوز على شكل 

 ولاسيما، بالرسم والتخطيط ،ن الفنان قد عبر عن صمته حيال ما لا يستطيع البوح به بالكلماتأيبدو 
صل الحياة وهي بدء أهذه الأنثى هي ، ن هذه المجموعة من التخطيطات محورها الأساسي هو جسد الأنثىأ

وفي لوحة أخرى أيضا جسدها وهي ، )7( جسدها وهي عارية ومستلقية على الأرض شكل الخليقة فمرة
الأعلى بسبب تيار هواء يضرب عليه من  إلى وشعرها منثور ومرفوع، عارية أيضا وجالسة على الأرض
 ولم، الفنان هنا الجزء الخلفي والجانبي فقط من الجسدأظهر و، )8(شكل  جهة الخلف أي من ظهر المرأة
  . صبح الجسم هو محور التعبير الرمزي وله دلالة الجسد الأنثويوأ، يظهر أي تفاصيل أخرى للوجه

عكس كل كلامي وما أريد الإفصاح عنه أني لا أتكلم بل أ"وص هذه التخطيطات يذكر الفنان وبخص 
ضجة  إلى الإصغاءكتسب جزءا كبيرا من لغتي الفنية الجارحة عن طريق أنا أف، من خلال هذه الأعمال الفنية

هكذا صور الفنان بطريقته الخاصة عذابات الناس ، "لى محنة الوجود البشري المحاصر في وطنيإ والعصر
  .وصرخاتهم الداخلية المأساوية الحزينة المكتومة واحتجاجاتهم وصيحتهم وصراعاتهم

وجدان فعندما ن الفن هو وسيلة للتعبير عن الأالتي ترى ) سوزان لانجر(رأي مع وهنا يتحقق  
يكون الفن السبيل الوحيد للتعبير عن هذه الحياة فالفن يفيد ، الحياة الباطنية أو تعجز اللغة التعبير عن الوجدان

  .في التعبير عما لا يمكن التعبير عنه بواسطة اللغة
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  )8(شكل               )7(شكل     
  

  )4(أنموذج 
    مفتاح :اسم العمل

  2007 :سنة الإنتاج
  زيت على القماش :ادةالم

   سم100×80 :القياس
   مقتنيات خاصة بالفنان:العائدية

  
التي تمثـل شـكل المفتـاح       ، رئيسية مهيمنة على العمل الفني    ارتكز التكوين العام للوحة على كتلة       

ومجرد من أي شيء فقط شكل المفتاح المعقـود والملـون بلـون    ، الملتوي والمعقود بخيط وسط فضاء فارغ  
  .ترابي

 إذ،  الـوطن  إلى   هذا الشكل المختزل همومه الممزوجة بهموم حنينه      عبر  ) علاء بشير (ن   يجسد الفنا 
لالات رمزيـة ذاتيـة     د) علاء بشير (كان يرثيه من منفاه البعيد من خلال شكل المفتاح وهو شكل يحمل لدى              

ومرة يعبر بـه عـن   ، لفنانالوطن الذي يشعر به ا إلى ن هذا شكل المفتاح يعبر مرة عن الحنين    أ"كثيرة فيذكر 
البيـت ونقفـل البـاب بالمفتـاح نـشعر بالأمـان        إلى فهو يرى عندما ندخل  ،  الأمان والاستقرار والطمأنينة  

لكن هذا شكل ، فكل شكل يرسمه الفنان يعبر عن دلالة رمزية محددة        ،  "ومرة يعتبره مفتاح الرزق   ،  والاستقرار
وفي الوقت  ،   تعبير ذاتي خاص بالفنان ومعلق بمصيره الخاص       المفتاح المعقود بعقدة يعبر به عن الوطن وهو       

   . الفنان في كل حيننفسه يعكس القلق الذي يشغل بالَ
الـوطن هـو    إلى نه يظل شعور الحنينفإ) 2003( وطنه بعد أحداث العراق   ن الفنان ابتعد عن   بما أ 

 ـ   ،  واحد من هموم الفنان فعبر عن ذلك البعد والهم والحنين بشكل المفتاح            شـكل   إلـى    االذي يبدو شكله قريب
وغير لون المفتاح الذي في اللوحة عن لون المفتاح الحقيقي فجعل لونه نفـس لـون تـراب                  ،  خارطة العراق 

أما بخصوص العقدة الملتفة حول المفتاح تمثل دلالة رمزية تعبر عن قوة كبيرة تفرض عليـه بعـدم                 ،  الوطن
سطه كما هو معروف عدم إمكانيته على فتح أي بـاب؛ لأنـه             وكذلك التواء المفتاح من و    ،  وطنه إلى   عودته

لا عن طريـق    فهو لا يجد متعة للحياة إ     ) نيتشه(وهنا تتجسد وجهة نظر      فالمفتاح هنا عاجز عن ذلك    ، معقوف
  .ترميز صورة الاشياء
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ه صبح وسيلة للتعبير عن ذات الفنان والتعبير عن محنتأبل ) المفتاح(الفنان لا يعنيه رمز الجماد  
نه وضعه في وسط وبما أ، تغريب شكل المفتاح في اللوحة عن الشكل الطبيعي له إلى لذا عمد، وغربته
ن الفنان يعيش بعيدا عن ، ولاسيما أتتجسد في هذا المركز) الأنا(أي في المركز فهنا ذاتية الفنان ، اللوحة
غلب مواضيع الفنان محور ألمفتاح  كان االمدةفي تلك ، فيظل شعور الحنين وحلم العودة ملازما له، وطنه

وهي تحمل كل مرة دلالة رمزية مختلفة عن المرة ، فرسمه في عدة وضعيات وعدة أشكال) علاء بشير(
ومرة جسد شكل المفتاح وهو مقيد بحلقة تمنع محاولته من ) 9(فمرة قلب شكل المفتاح المعقود شكل ، الأخرى

وهذا اللون يمثل ، سودمفتاح بدون قيود لكن لونه بلون أد الوفي لوحة أخرى جس، )10(فتح أي باب شكل 
ن جميع اللوحات التي جسد فيها شكل المفتاح جعل الوقت وقت علما أ، الحزن والكآبة إلى دلالة رمزية ترمز

   . لونية معتمةاليلي مظلم حزين أي استخدم رموز
  
  
  
  
  
  
  

  )10(شكل                 )9(شكل   
  
  الفصل الرابع. 4
  :عدد من النتائج تحقيقا لهدف البحث وكالآتي إلى بعد تحليل عينة البحث توصلت الباحثة: نتائج البحث. 1. 4
 إلـى   المـشاهد  تحيل فنتاجاته رمزي، ماهو كل على وتأكيده الواقع تمثيل عن) بشير علاء (الفنان ابتعد .1

 .البحث عينة نماذج جميع في كما فكارأ من العمل وراء بما التأمل

 فـي  كمـا  كبيرة تعبيرية بطاقة محمله فهي الجمعي اللاشعور عن تنفصل لا) بشير علاء (نانالف رموز .2
 .العينة نماذج جميع

 سـاليب أ إلـى    لجـأ  حيث) دالي سلفادور (الفنان أعمال من متناصة) بشير علاء (الفنان رسومات بعض .3
 ).1 (نموذج في كما المعاش الواقع عن للتعبير رمزية حلمية

 رمزيـة،  مـضامين  إلـى    بها ليشير واقعي بشكل) بشير علاء (الفنان رسوم في لحيوانيةا الرموز تمثلت .4
  ).1 (أنموذج في كما سطوريوالأ الديني بالبعد ترتبط وأهداف

 للاحتجـاج  اورمـز  ية،نـسان للإ اورمز للفكر، ارمزبوصفه   البشري الرأس) بشير علاء (الفنان استخدم .5
 ).2 (أنموذج في كما الحرب وحالات والتمرد

 قـدم أ منذ نسانالإ تجارب إلى   تعود رمزية بدائية بأشكال) بشير علاء (للفنان الفخارية النتاجات ارتبطت .6
 فـي  كما عليا قيمه وجعله يتهإنسان وتجذير نسانالإ تمجيد على تقوم تراجيدية فكرة تحمل وهي العصور
  ).2 (أنموذج
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  ).3 (أنموذج في كما ذاتي ماهو كل نع الهندسية الرمزية الخطوطعبر ) بشير علاء (الفنان عبر .7
 الكلمات تلك عن فعوض بالكلمات عنه التعبير اللغة تعجز ما عن تخطيطاته في) بشير علاء (الفنان عبر .8

  ).3 (نموذج في كما بالتخطيطات
 غريـب  بـشكل  وغربتـه  همومـه  عكس فقد رمزي، ذاتي هو ما عن) بشير علاء (الفنان نتاجات تعبر .9

  ).4 (نموذج في كما الواقع عن ومنفصل
 غريـب  بـشكل  وغربتـه  همومـه  عكس فقد رمزي، ذاتي هو ما عن) بشير علاء (الفنان نتاجات تعبر .10

  ).4 (أنموذج في كما الواقع عن ومنفصل
 دلالات مـن  خاليـة  ومعتمة قائمة الوان وهي) 4 ،2 ،1 (النماذج في كما اللونية الرموز الفنان استخدم .11

 .والسعادة والسرور الفرح

  :افرزت نتائج البحث عدد من الاستنتاجات التي توصلت اليها الباحثة وكالاتي:  استنتاجات البحث.2 .4
 إلى فنتاجاته تحيل المشاهد، عن تمثيل الواقع وتأكيده على كل ماهو رمزي) علاء بشير(ابتعد الفنان  .1

 .التأمل بما وراء العمل من افكار

 ذات الطابع الرمزي ووضعها في صياغة نسانمأساة الإابراز ) علاء بشير(نجد في نتاجات الفنان  .2
  .جديدة

فقد رفد فنه برموز بديله عن ، في نتاجاته تحرير الفن من القيود المتعارفة) علاء بشير(راد الفنان أ .3
  .الواقع

  .لكن مضمون هذه النتاجات واحد، خرج الفنان في نتاجاته عن المألوف بالشكل المعبر عن الرمزية .4
الجانب النفسي لديه الذي جسده بالهجرة  إلى موحيا) علاء بشير(والتغريب في نتاجات الفنان ثر العزلة أ .5

 .والانعزال هروبا عن مواجهة الواقع المرير، عن مجتمعه

في ضوء النتائج والاستنتاجات التي تمخضت عنها هذه الدراسة توصي الباحثة بما :  توصيات البحث.3. 4
  :يأتي

، وتهتم في إثراء الجانب الذوقي، ومرجعياتهتوظيف للرمز فنية توضح صدار مطبوعات إضرورة  .1
 .ية فاعلةلاتها لما تحمله من معالجات حداثومعرفة الرموز ودلا

ن تقوم المؤسسات الثقافية ذات العلاقة بتوفير كل ما يخص الفنانين العراقيين على هيئة ملفات خاصة إ .2
 .ولة جمع المعلومات عن الفنان ونتاجاته الفنية للباحثين لسهامرجعتكون ، وحديثة لكل فنان

ح الباحثة جراء الدراسات استكمالا لمتطلبات البحث الحالي ولتحقيق الفائدة تقتر:  مقترحات البحث.4. 4
  :تيةالآ
 .بعاد الاغتراب في نتاجات الفنان علاء بشيرأ .1
 . العراقي في نتاجات الفنانرمزال .2
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